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 الإنسانية غاية وليسـت وســـيلة

الاتب

شيماء المرزوق 

باتت كلمة الإنسانية من المفردات المتداولة عل نطاق واسع، وأصبحنا نراها ماثلة ف كل زاوية وف وسط كل جملة،
ومع هذا أعتقد أن مفهومها قد يغيب عن البعض، أو أن هناك من ينظر لها من زاوية ضيقة أو محدودة، دون النظر

عن هذا، أعتقد أنه يوجد أيضاً تسطيح لما تحمله من معانٍ وقيم، أو المرور عل لمفهومها ومعناها العام الشامل. فضلا
مثل هذا العمق مروراً سريعاً دون الالتفات لما تضمه من معانٍ. عندما ترى وتسمع شخصاً ما يردد هذه المفردة وسط

كل كلماته، ولن ف اللحظة نفسها تجده لا يتقيد بمفهومها ودلالاتها ف حياته بشل عام، هنا تون مفارقة.
 الحال نفسها عندما يقول أحدهم إنه يهتم بالإنسانية، ولنه ف اللحظة نفسها يقسو عل الآخرين أو يظلمهم، هنا تصاب
بصدمة وحيرة، فهو لا يتوقف عن استحضار الإنسانية ف كلماته، ثم تراه لا يتمتع بأي حس إنسان مع الآخرين. الحال

نفسها تنطبق عل من يذب أو يخالف القانون أو يقلل من المنجزات البشرية، وف اللحظة نفسها يدع الإنسانية.
 يجب أن نعلم أن هناك هوة بين المثل والقيم والمبادئ وبين الادعاء، يمن لأي واحد أن يقول بأنه مع المبادئ ومع
القيم ومع الإنسانية بصفة عامة، لن ماذا عن الواقع وما يعيشه فعلا؟ الحقيقة أن هناك بعض الحاجات الإنسانية لا
تتطلب الحديث أو اللام وكأنها شعارات براقة ورنانة، وإنما وظيفتها وحاجتها التطبيق الفعل العمل عل أرض

الواقع. ما ه الفائدة للمات عن المثالية والإيثار والتجرد من الأنانية، والواقع ينم عن حالة معاكسة؟ أو ما ه الفائدة
لرفع شعارات الصدق والوفاء والوضوح والحال مغايرة تماماً لهذه الشعارات؟ أو ما الذي يمن أن يستفيد الآخرون

منه عند سماع حديث طويل عن المثل والقيم بينما لا توجد لها ترجمة ف واقعهم أو لا تمسهم بشل واضح أو يعيشون
بها؟

 المفر والفيلسوف المغرب الراحل محمد عابد الجابري، الذي قدم للمتبة العربية 30 كتاباً ف قضايا الفر البشري
هذا السياق جاء فيها: «اعمل بحيث تعامل الإنسانية ف له كلمة ف ،«ومن بينها وأهمها كتابه «نقد العقل العرب

شخصك، وف أي شخص آخر كغاية وليس كوسيلة».



أن نتمتع بالإنسانية هو غاية للحياة المثل والقويمة، وطريق أمثل وصحيح نحو السعادة والتسامح والتقبل، وليس وسيلة
.نحقق بواسطتها الشهرة أو الماسب المادية أو غيرها
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